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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن الحديث عن الصفات التي لها ضد الشدة والرخاوة والتوسط.
الكلمات المفتاحية: الحديث عن الصفات التي لها ضد الشدة والرخاوة والتوسط.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الحديث عن الصفات التي لها ضد الشدة والرخاوة والتوسط.
II. موضوع المقالة 
الصفة الثالثة: الشدة ومعناها لغة: القوة. واصطلاحًا: انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج، ويكمل هذا الانحباس عند إسكان الحرف، سواء أنحبس معه النفس كما في الأحرف الجهرية الشديدة وهي ستة أحرف: "الهمزة وحروف القلقة الخمسة، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. أم لا كما في التاء والكاف الشديدتين المهموستين فبذلك علم الفرق بين النفس والصوت.

وحروف الشدة ثمانية يجمعها قولك: "أجد قط بكت" وإنما لقبت بالشدة لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يخرج معه صوت ألا ترى أن تقول في الحرف الشديد: "أج أت" فلا يجل الصوت في الجيم والتاء وكذلك أخواتها فلما اشتد في موضعه ومنع الصوت أن يجري معه، سمي حرفًا شديدًا وهي مختلفة في القوة، فإذا كان مع الشدة جهر وإطباق فذلك غاية القوة، كالطاء ففيها اجتمعت الصفات الأربع، فعلى قدر على ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوته، وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفه. فافهم هذا لتعطي كل حرف حقه في قراءتك من القوة، وتتحفظ على بيان الضعيف في قراءتك أيضًا، ومعنى قوله: "أجد قطٍّ بكت" أنه كان لبعض العرب محبوبة تسمى "قَطّ" فسمع بكاءً في بيتها فقال: "أجد قطًّا بكت".

أما الصفة الرابعة: فهي الرخاوة، ومعناها لغة اللين، واصطلاحًا جريان الصوت مع الحرف؛ لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها ستة عشرة وقد نظم بعضهما فقال:
	رخو من الحروف ستة وعشر

	*
	حاءٌ وخاء ذال زاي زايٌ ذا اشتهر


	ثاء وسين ثم شين وألف 

	*
	صاد وضاد ثم ظا واوٌ عُرِف


	والغين ثم الفاء ثم الهاء 

	*
	وقد أتي في ختمهن من الياءُ



وأكثر ما هذا ما ذكره بعضهم بقوله:

	إن تشأ ألفاظ رخو

	*
	لا تكن في الحفظ لاهي


	رمزه خُذْ غِثْ حظٍّ

	*
	فِقْ شُوصٍ ذِي ساهي



وأما التوسط بين الشدة والرخاوة فهو عدم كمال احتباس الصوت، وعدم كمال جريه، وحروفه خمسة، يجمعها قولك: "لِن عمر" وهي اللام والنون والعين والميم والراء، وجمعها في هذه الكلمات، فيه إشارة إلى أنه أمره باللين والتواضع، وأصله: لن يا عمر، حذف منه حرف النداء تخفيفًا. وبعضهم زاد على هذه الخمسة حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو والياء، وعليه فتصير ثمانية، وإليه مال الشاطبي وجمعها بعضهم في قوله: "ولينا عمرَ" وفي بعض مؤلفات مكي لم يضف إليها الألف فجمعها "نولي عمر" وإنما كانت مرتبها بين مرتبتين؛ لأن الرخاوة إذا نطق بها في نحو: "ألبس وأنعش "جرى معها الصوت، والشديدة إذا نطق بها في نحو: "ضرب واجلد" انحبس الصوت معها، ولم يجرِ، والتي بين الرخوة والشديدة إذا نطق بها في نحو: "انعم واعمل" لم يجر الصوت معها جريانه مع الرخوة، ولم ينحبس انحباسه مع الشديدة، وتسمى هذه الحروف بينية، أي: بين الشدة والرخوة؛ لجري بعض الصوت معها، وانحصار بعضه فنسب إلى بينَ بينَ وهو محل التوسط بين الشيئين.

وفي المرعشي قال في (شرح المواقف): إن الحروف الشديدة آنية، لا توجد إلا في آن حبس النفس، وما عداها زمانية يجري فيه الصوت زمانًا وهي متفاوتة في الجريان؛ إذ الحروف الرخوة أتم جريانًا من الحروف البينية، وحروف المد أطول زمانًا من سائر الحروف الرخوة.

قال الشيخ مكي -رحمه الله:

تنبيه: اعلم أنّ كلًّا من الحروف الشديدة والرخوة ينقسم إلى مجهورة ومهموسة، أما الشديدة المجهورة: فهي ستة أحرف "الهمزة وحروف قطب جدٍ" وأما الشديدة المهموسة: فهي حرفان "الكاف والتاء الفوقية" وأما الرخوة المجهورة: فهي ثمانية أحرف "الضاد والظاء والذال الغين المعجمات، والزاي والألف المدية، والواو والياء مديتين، أو لا.

وأما الرخوة المهموسة :فهي ثمانية أحرف أيضًا، وهي الحروف المهموسة ما عدا الكاف والتاء الفوقية.
وأما الحروف البينية: فكلها مجهورة؛ فظهر من هذا التفصيل إن كلًّا من المجهورة والمهموسة ينقسم إلى شديدة ورخوة، وإن كان للمجهورة قسم آخر، وهو البينية.
ثم اعلم: أن مبدأ أصوات جميع الحروف عند الجهر بالقراءة جهريٌّ ولو كان الحرف مهموسًا وأن صوت الحرف وإن كان مجهورًا فهو لا يتحقق بدون النفس؛ لأن حقيقة الصوت هو النفس المسموع -كما سبق- فاحتباس الصوت يستلزم احتباس النفس معه وجريه، وأن نَفَسَ الحرفِ وإن كان مهموسًا لا ينفك عن الصوت؛ لأن حقيقة الحرف هو الصوت المعتمد على المخرج -كما سبق- وأن نفس الحرف المجهور قليل، ونفس الحرف المهموس كثير؛ فما ذكر أنه قد يجري النفس ولا يجري الصوت؛ كالكاف، والتاء الفوقية؛ معناه: يجري النفس الكثير ولا يجري الصوت القوي الذي حصل في مبدأ الحرف، وليس المراد نفي جريان الصوت بالكلية، ألا ترى أنه ذُكِر أن صوت الشينِ في الطش جارٍ، تمده أن شئت؛ مع أن الشين مهموس كالكاف والتاء، وما ذكر أنه قد يجري الصوت ولا يجري النفس: كالضاد، والغين، يعني المعجمتين، معناه: يجري الصوت القوي ولا يجري معه نفس كثير كما يجري مع المهموس، وليس المراد نفي جريان النفس بالكلية.
ألا ترى إلى ما قاله البعض -وهو ابن الجزري: أن الرخاوة جريان الصوت والنفس؛ إذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونفسه، إما أن يحتبسا بالكلية؛ فيحصل صوت شديد وهو في الحروف الشديدة، أو لا يحتبس أصلًا؛ بل يجريان جريانًا كاملًا وهو في الحروف الرخوة، أو يتوسط بين كمال الاحتباس وكمال الجري وهو في الحروف البينية؛ فهذه ثلاثة أنواع:

ففي النوع الأول: إن جرى بعد ذلك الاحتباس نفسٌ كثيرٌ؛ فالحرف شديد مهموس، وإن لم يجرِ؛ فالحرف شديد مجهور.

وفي النوع الثاني: إن كان صوت الحرف جاريًا كله مع نفس قليل؛ فالحرف رخو مجهور، وإن كان جاريًا كله مع نفس كثير؛ فالحرف رخو مهموس، وقد عرفت أن المهموس في اصطلاحهم: ما كان بعض صوته خفيًّا عند الجهر بالقراءة وهو آخره؛ إذ مبدؤه جهري البتة حينئذ، ولا تجد حرفًا كل صوته خفي عند الجهر بالقراءة؛ فمن عد الكاف والتاء من المجهورة بناءً على أن الشدة تؤكد الجهر؛ فقد وهم؛ إذ لو كان كذلك لكانت جميع الحروف مجهورة.

والنوع الثالث: مجهور كله.
ثم قال -رحمه الله: إن قلت: الهمس: جريان النفس وهو يستلزم جريان الصوت، والشدة: احتباس الصوت، وهو يستلزم احتباس النفس؛ فبين الهمس والشدة تناقض؛ فكيف تكون الكاف والتاء شديدتين مهموستين؟!.

قلت: الشدة في آن والهمس في زمان آخر، يعني: أن شدتهما باعتبار الابتداء، وهمسهما باعتبار الانتهاء؛ فإن الصوت يجري معهما آخرًا، وشرط التناقض اتحاد الزمن، وقد اختلفا هنا؛ ففي كل منهما صوتان: الأول قوي، والثاني ضعيف. وقولنا: "والثاني ضعيف"؛ احترازًا عن حروف القلقلة؛ فإنها وإن كان فيها صوتان إلا أن ثانيهما قوي.
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